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NoonPodcast نون بودكاست · أبو بدر اليمني: شاهد على المجازر الصهيونية في يافا

هجرَ موطنه الأصلي في اليمن سيرًا على الأقدام إلى البقاع المقدّسة قبل  سنة، وصل القدس ثم
يافا، وأخيرًا قطاع غزة الذي استقر فيه، وفي الأثناء شارك في الثورة الفلسطينية الكبرى ضد قوات

الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية والمستوطنين.

المعمّر اليمني أحمد بدر حسن بدر الملقّب بـ”أبي بدر اليمني”، استقر في جباليا شمال قطاع غزة، ويأبى
ــوراتهم العــودة إلى بلــده الأصــلي بعــد أن انــدمج وعــائلته مــع الفلســطينيين، وشــاركهم حروبهــم وث

ومآسيهم كأنه واحد منهم.

أبو بدر اليمني
بدأت قصة أبو بدر اليمني مع فلسطين سنة  وما زالت تمتد إلى غاية هذا اليوم، ففي تلك
السنة هاجر من قريته بارق في عزلة قطعة الصرابي بمديرية بني العوام التابعة لمحافظة حجة اليمنية،

إلى البقاع المقدسة مشيًا على الأقدام.

يـارة المسـجد الأقصى المبـارك و”تقـديس الحـج”، وهـي عـادة أدّى مناسـك الحـج ثـم قصـد القـدس لز
يـارة الأقصى ركنًـا أساسـيا اعتـاد الحجـاج علـى قديمـة تعـود إلى زمـن الدولـة العثمانيـة، عنـدما كـانت ز
القيام به قبل الحج أو خلال رحلة العودة، بهدف ربط المسجد الأقصى بشعائر ركن الإسلام الأعظم،

وهو الحج.

 زار أبـو بـدر اليمـني أولى القبلتَين وثـالث الحـرمَين الـشريفَين، ثـم تـوجّه نحـو مدينـة يافـا الـتي تبعـد
كيلـومترًا عـن القـدس، وهـي في ذلـك الـوقت واحـدة مـن أبـرز مـدن الساحـل الفلسـطيني علـى البحـر

كبر مركز اقتصادي في البلاد. الأبيض المتوسط، وأ

تزامن قدوم الحاج اليمني إلى فلسطين مع وجود مناوشات وصدامات بين العصابات الصهيونية
والفلسطينيين، فكان الرجوع إلى اليمن صعبًا عليه، وهو ما دفعه للاستقرار في مدينة يافا والعمل

فيها حارسًا لإحدى البنايات.
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كثر من  ألف فلسطيني يسكنون أحياء هذه عندما قرر أبو بدر اليمني الاستقرار في يافا، كان أ
المدينة، خاصة الحي القديم ومحلة العجمي ومحلة المنشية، مقابل بعض الآلاف من اليهود الفقراء

المعدمين القادمين من وسط وشرق أوروبا.

كـانت الأراضي الفلسـطينية آنـذاك تحـت الانتـداب البريطـاني، الـذي بـدأ إثـر الحـرب العالميـة الأولى ومـا
آلـت إليـه، والغـرض الأسـاسي كـان تنفيـذ وعـد بلفـور لعـام ، بإقامـة وطـن قـومي لليهـود علـى

أرض فلسطين.

يطـــــــاني والعصابـــــــات مواجهـــــــة الانتـــــــداب البر
الصهيونية

كــان أبــو بــدر اليمــني ينــوي في البدايــة الاســتقرار والعمــل في فلســطين، لكــن سرعــان مــا بــدأت الثــورة
ــالشعب ــت ب الفلســطينية الكــبرى ضــد قــوات الاحتلال البريطــاني والعصابــات الصــهيونية، الــتي نكلّ

الفلسطيني وارتكبت المجازر بحقّهم.

ية-، إذ يعود الفضل الكبير لانطلاق هذه الثورة إلى الشيخ عز الدين القسام -القادم من جبلة السور
قاد القسام الثورة المسلحة ضد اليهود والاستعمار البريطاني في فلسطين، وكان القسام حينها إمام
جــامع الاســتقلال وخطيبــه في مدينــة حيفــا الساحليــة، وقــد جمــع بين الإمامــة والعمــل المســلح ضــد

الاحتلال البريطاني.

وعلــى إثــر اســتشهاد الشيــخ عــز الــدين القســام في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، أطُلقــت الــدعوات
لمتابعــة ســيره والنســج علــى منــواله، فــأقُر بدايــةً إضراب عــام لمــدة  أشهــر تعــبيرًا عــن ســخط الشعــب
الفلسـطيني ومعـارضته للهجـرة اليهوديـة غـير الشرعيـة، وشجبـه للسـياسة البريطانيـة الاسـتعمارية في

فلسطين.

بدأ إضراب الشهور الستة من يافا، وشاركت فيه هيئات عديدة من أنحاء فلسطين، وكان أبو بدر
اليمــني ضمــن المشــاركين في هــذا الإضراب، ومنــذ ذلــك التــاريخ مثّــل الإضراب بأشكــاله المختلفــة أداة
نضـــال هامـــة للشعـــب الفلســـطيني، تعـــززت في العقـــود الأخـــيرة للتعـــبير عـــن غضـــب ســـكان البلاد

الأصليين، والاحتجاج على الانتهاكات الصهيونية المتكررة بحقّهم.

لم تســتجب ســلطات الاحتلال البريطــاني لمطــالب الفلســطينيين، فتطــوّرت الأحــداث وأصــبح الكفــاح
المسلح هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الحقوق المسلوبة، ليتم الإعلان فيما بعد عن الثورة العربية

الكبرى (-) ضد الإدارة البريطانية للمطالبة بالاستقلال.

اســتمرت الثــورة  ســنوات، حيــث انتهــت في ســبتمبر/ أيلــول ، أي مــع انــدلاع الحــرب العالميــة
الثانيـة مبـاشرة، وأسـهمت الثـورة الكـبرى في تشكيـل الـوعي الـوطني والتحـدي للسـياسات البريطانيـة

https://www.youtube.com/watch?v=13DPHRKlIJo&list=PPSV


والحركة الصهيونية.

كــان أبــو بــدر اليمــني شاهــد عيــان علــى المجــازر والجرائــم الــتي ارتكبتهــا العصابــات الصــهيونية بحمايــة
القوات البريطانية ضد الفلسطينيين، والتي سبقت يوم النكبة ( مايو/ أيار )، وكانت هذه

الجرائم بدعم من العالم الغربي.

التحق أبو بدر اليمني بالمتطوعين العرب والفلسطينيين المساندين لجيش الإنقاذ العربي، الذي شكلّته
الجامعة العربية إثر قرار التقسيم الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة بتاريخ  نوفمبر/ تشرين الثاني
، وكانت يافا التي يسكن فيها أبو بدر مسرحًا لأبرز عمليات المقاومة، خاصة مع تدفّق الهجرات

اليهودية إليها.

يقول أبو بدر إنه اشترى سلاحًا من ماله الخاص، رغم أن الجامعة العربية موّلت المتطوعين ومدّتهم
بــالسلاح (تــم رصــد  آلاف بندقيــة للمتطــوعين)، لكــن الأمــوال المرصــودة والمقــدرة بمليــون جنيــه لم

يصل منها إلا جزء بسيط إلى الفلسطينيين.

كـان بإمكـان المعمّـر اليمـني العـودة إلى مسـقط رأسـه، غـير أنـه أبى إلا أن يشـارك الفلسـطينيين والعـرب
الــدفاع عــن أرض الأنبيــاء، فقــاوم العصابــات الصــهيونية بسلاحــه البــدائي إلى جــانب الجيــش العــربي،

وتعرضّ للأسر وتحرّرَ بعد توقيع اتفاقية الهدنة بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية.

مخيمات اللاجئين
خلال الحــرب اســتشهدت زوجــة أبــو بــدر، وهــي حامــل، وأهلهــا (ســجّلت النكبــة اســتشهاد  آلاف
فلسطيني وإصابة نحو  ألفًا آخرين)، وتمّ تدمير بيته في مدينة يافا أسوة بمئات البيوت العربية
الأخرى التي نسفتها العصابات الصهيونية القادم أغلبها من أوروبا الشرقية، وكانت العصابات قد

اقتلعت الفلسطينيين من  مدينة ونحو  قرية.

أفــرز هــذا الوضــع معانــاة ممتــدة لملايين اللاجئين الفلســطينيين، وكــان منهــم أبــو بــدر اليمــني، فبعــد
تحريره من الأسر تسلّمته إلى جانب عشرات العرب الحكومة المصرية وأرسلته إلى قطاع غزة مع باقي

المحرّرين، وهناك بقيَ في مخيم البريج يعيش مع سكانه ويقاسمهم أفراحهم وأحزانهم.

أبو بدر اليمني إلى جانب أحفاده في غزة

رضخ أبو بدر اليمني للأمر الواقع، واستقر في مخيم البريج وعمل في مجالات عديدة كالبناء، ثم انتقل
إلى جباليا شمال غزة وتزوج مرة ثانية وأنجب  أبناء،  ذكور و بنات، وله الآن  حفيدًا يحرص

كثر ساعات يومه. على البقاء معهم أ

https://www.youtube.com/watch?v=YtziNkS-68c&list=PPSV


لا يملك أبو بدر اليمني أوراقًا تثبت تاريخ ميلاده، لكن عائلته تقدّر عمره حاليا بـ  سنة، قضى
الجزء الأكبر منها في الدفاع عن أرض فلسطين التي سكنها وأحبّها وأهلها، وربط حياته بها، حتى أنه
يرفض العودة إلى مسقط رأسه إلى أن تتحرر الأراضي الفلسطينية وترجع الحقوق المسلوبة إلى أهلها.

يعتبر المعمّر اليمني الحاج أحمد بدر بمثابة الذاكرة الحية التي توثق الرواية التاريخية لفلسطين، منذ
بداية مجازر العصابات الصهيونية، انتقالاً إلى النكبة والنكسة، ثم الخذلان العربي الذي نشهده لهذه

القضية المركزية.
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